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لا تسرق منهم . وكما يُؤُذيك الإثم كذلك يؤذيهم 
ثم يأخذنا الحق سبحانه إلى أدب آخر من آداب الأسرة . فيقول 






1 0 
عست وك 


أن يعر فلايزة بن 


تلحظ أن الامر توجّه أولا لأزواج النبى » ثم لبناته َكِ ٠‏ وهذا 
يعنى أن رسول الله لا يأمر أمته بشىء هو عنه بنجوى ٠‏ إنما يأمرهم 
شىء بدأ فيه بأهل بيته ٠‏ وهذا أَذْعّى لقبول الأمر وتنفيذه ٠‏ فقبل أن 
آمركم أمرت نفسى فلم أتميز عتكم بشىء 

لذلك جاء فى سيرة القائد المسلم ٠‏ طلارق بن زياد .7 أنه لما 
ذهب لفتح الأندلس وقف بجنوده على شاطيء البجر . وأعداوٌه على 
الشاطىء الآخر , ثم قال للجنود : أيها الناس أنا لن آمركم بآمر أنا 
بى ٠‏ وإننى عند ملتقى القوم سابقكم » فمبارز سيد القوم 
فإن قتلته فقد كفيتم أمره ٠‏ وإن قتلنى فلن يعوزكم أمير بعدى . 

أى : أننى سابقكم إلى القتال » ولن أرسلكم واجلس أتفرج وأرقب 
ما يحدث . يعتى : أنا لا أتميز عتكم يشىء 








(1) طارق بن زياد الليثى بالولاء . قاتع الاتدلس , أصله من اليرير , أسلم على يد موسى بن 
نصير , ولى طارقا ؟١‏ ألفا معظمهم من البرير ٠‏ فنزل بهم البحر واستولى على الجيل 
( جبل طارق الذى سمى باسعه ) ٠‏ وواصل فتوحه فى الأندلس مع موسى بن تصصين + 
مولده عام 50 ف ووقاته ٠١١‏ ه عن 85 عاما . [ الأعلام للزركلى 700/5 ] 








جتان 
حمح ,تح ,تح بح 0 + 5224 ره 





وبهذه المساواة أيضا ساد رضى الل عنه ‏ القوم وقاد 
العالم وه يرتدى مُرفّعته بالمدينة ؛ لذلك لما رآه رجل وهى نائم 
تحت شجرة كمامة الناض 'قال تَ فعدلَت فامُ يا عق 





كان - رضى الله عنه - إذا آراد أن ياخذ قرارا فى أمر من أمور 
رعيته يعلم أن الفساد إنما يأتى أولآً من الحاشية والآقارب والاتباع 
ومن مراكز القوى التى تحيط به ؛ لذلك كان يجمع قرابته ويحذرهم 
انا اعدزمت أن لسدر قبرار؟ فى كذا ,وكذا - فواقلي سي يدهن 
خالفتى منكم إلى شىء منه لجعلته نكالاً للمسلمين ؛ أيها القوم إياكم 
يدخل عليكم سَنْ يدُعى صلته بى ٠‏ فتعطونه غير حق سن لم 
يعرفنى , واث إنْ فعلثم لأجعلتكم نكالا للمسلمين 

وورود النص القرآنى بلفظا ظيَنأَيُهًا ابي قل لأَرْوْاجِكَ .. 9© 4 
[الاحزاب] دليل على أن سيدنا رسول الله كان ينقل النصّ الذى جاءه , 
والصيغة التى تكنّم الله بها دون أن يُغَيّر فيها شيثا . وإلا فقد كان 
بإمكانه أن ينقل الامر لأزواجه ٠‏ فيقول ؛ يا آيها النبى أزواجك وبناتك 
يدنين عليهن من جلابيبهن . إنما نقل النص القرآنى كما أنزل عليه ؛ 
ليعلم الجميع أن الآمر من الله . وما محمد إلا مَبلَعْ عن الله , فمَن 


نْ أراد 
أن يناقش الآمر فليناقش صاحبه 














وأزواج النبى يكل ساعة نزلت عليه هذه الآية كُنّ تسعة أزراج . 
كرّمهن الله وخيّرهن فاخترن رسول الله ٠‏ كان منهن خمس من قريش 


عو لفك + .وحفسيةء وأو بصيية واي سلنة ١‏ وهومة بح وبع 





وثلاث من سائر العرب من : ميمونة بنت الحارث ؛ وزيئب بنت جحش » 
وجويرية بنت الحارث من بنى المصطلق ٠‏ وواحدة من نسل هارون أخى 
موسى - عليهما السلام ‏ هى السيدة صفية بنث حيى بن أخطب 




















أما بنات رسول الله » فرسول الله أتجب البثين والبنات ؛ البنون 
ماتوا جميعا فى الصّفَر . أما البنات فابقامنَ الله حتى تزْوَّجْنَ جميعا , 
ومن : زينب , ورقية » وأم كلثوم . 





وأصغرهن فاطمة , وهى الوحيدة التى با 
ية وأم كلثوم فقد متْنَ فى حياة رسول الله 


بعد موت سيدنا 





ولفاطمة قصة فى الضحك والبكاء ؛ لذلك بعض العارفين كان 
يقول فى قوله تمالى : «دَآنَهُ هر أَضْسَك رَأبْكَى 69 4 [انجم] أن 
السيدة قاطنة يننا نظت ما الذئ ابكاك: وما الذى ]شسكك ؟"قالت 
الانتى انما دغل على ابى .وهو ميض قال لى : إن.هذا هو مرضي 
الموت يا فاطمة فبكيت , ثم انصرفت فأشار إلىْ وقال لى : يا فاطمة 
أول أهل لحوقا بى فضحكت . لذلك لم تمكث فاطمة 


بعد رسول الله إلا ستة أشهر © 








وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أن لقاء الأموات يكون بمجرد 
الموت . وإلا لى كان اللقاء فى البعث والقيامة لاستوى فى ذلك سَنْ 
مات أولا . ومَنْ مات آخرا . فدلّ قوله : , ستكونين أول أهل بيتى 
لحوقا بى » على أن لقاءه َي بها سيكون بمجرد أنْ تموت 

الشاهد فى هذه القصة أن أحدهم ‏ أظنه الإمام علي قال 
الفاطمة : الك يقول وأَنهُ هْرَ أضْحَك وآبْكئ 465 [النجم] أما رسول الت 
قابكاك أولاً ٠‏ ثم أضحكك حتى لا يكون أضحك وأبكى كربه 








لتده ( 1/5 . 940 ) من حديث عائشة رضى الل عتها أن رسول ال 
َي دعا فاطعة لبنته قسارها فبكت , ثم سارها فضحكت , فقالك عائشة : فقلت لفاطمة 


ما هذا الذى مسارك به رسول الله كل فبكيت , ثم سارك فضحكت ؟ قالت : مسارتي 
انآخيرتى بموته فبكيت . ثم سارنى فاخبرنى أنى أول من أتبعه من أهله فضحكت 











جتان 
وحص ء+ حت تهت حت 4ه :25 ره 


'' فتزوجت العاص بن الربيع'' قبل أن يُحرُم 


أما السيدة زينب 
الؤواج من التذار.» وك أبسر الناص :فى ذرة ين انميت ازيب 
لتفديه . وقدمث قلادة كانت معها ء فلما رآها رسول الله وجد أنها 
قلادة خديجة - رضى الله عنها - قد وهبثها لابنتها » نقال إن رأيتم 
أن تردوا لها قلادتها وتفكُرا لها أسيرها فافعلوا . فردّ وك الأمر إلى 
ينتفع به فتتازلوا عن القلادةا"" 

أما رقية وآم كلثوم فلهما حوادث ؛ منها حوادث مؤسفة , ومنها 
حوادث مبهجة , أما المؤسف فإنّ عتبة بن أبى لهب عقد على رقية 
وأخوه عتيبة عقد على آم كلثوم . وكان هذا قبل بعثة رسول الل يع , فلما 
بُعث رسول الله وحدث ما حدث بينه وبين أبى لهب وأنزل الله تعالى: 
«تَبّت يدا أبى لهب وتَبْ 6 ما أغنئ عنه ماله وما كسب 409 [المسد] 

قال لابنه عتبة : رأسى ورآسك على حرام حتى تُطلّق رقية 
فطلقها . بعدها من عتبة على رسول الله » وفعل فَعلُهُ فيها استهزاء 
برمبول اقلا قال له و . الل لي مح اكب هه و11 




















.تزوج بها ابن خالتها أبو العاصس 

: أمامة فتزوجها على بن أبن 
طالب بعد موت فاطمة الزهراء . توفيت زيئب عام 4 ه ٠‏ أى قبل وفاة رسول الله بعامين 
[ الأعلام للزركلى 30/5 ] 

(7) هى : أبو العاص القاسم بن اللربيع بن عبد العزى » صمابى ٠‏ زوج زينب كبسرى بنات 
الثبى يه . تزوجها فى الجاهلية بمكة وتآخر إسلامه . فكانت عند أببها بالمديئة وأسلم 
فاعيدت ليه . غلب طيه لقب ( أب الساص | وكان يلقب ٠‏ جزى البطصاء » ويقال له 
«الامين» توفى عام 15 هجرية . [ الاعلام للزركلى 05/6 ] 

أقرجه اين ميد ف الطيدات ( +0511 السبيه يداه ين جف فير يي يجا 
عمرو بن الربيع ليفتديا رسول اش ؛ وهي يومئذ بمكة بقلادة لها 
كانت لامها خديجة ؛ كانت خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاص حين تزوج يها 

إ(:) آخرجه البيهقى فى دلائل التبوة ( ١714/1‏ 774 ) , وأورده الهيثمى فى مجمع الزرائد 
(14/3) وعزاء للطبرائى مرسلا وقال ؛ ٠‏ فيه زهير بن العلاء وه خعيفا 
الماكم فى مستدركه ( 581/5 ) من 
الفتع ( 55/14) 
























أبى عقرب وصححه 











2ح مص تحت ص جص مص تمصت 

أخبر عتبة أباه يما كان من دعاء رسول الله عليه » وكان أبو لهب 
يعلم صدق رسول الله , وأن دعاءه مستجاب لا يرد : نخاف على 
أبنه » وأخذ يحتاط له . ويوصى به رفاقه فى رحلات تجارته - 
وعجيب أنه مع هذا كله لم يؤمن . 

وفعلا كان عتبة فى رحلات التجا نام فى وسط القوم ٠.‏ وهم 
يحيطون به من كل جائب ٠‏ وفى إحدى الليالى جاءه أسد ٠‏ فأخذه من 
بين القوم ٠‏ ولم يق منه إلا ما يُعرف ابه 

علّق على هذه الحادثة آحد المغرضين فقال 
٠‏ اكلك كلب » وهذا اسد ء قردٌ علية أحد العارة 
الكلب إلى الله ؛ فلا بُدْ أن يكون أسدا , فرسول الله لم يقل : كلب من 
كلابكم . إنما من كلاب الا" 





رسول الله قال : 
وافقال ]13 كسب 





هذا ما كان من أمر عتبة , أما عتيبة فقد طلّق أم كلثوم , لكنه لم 
يتعرض لرسول الله بإيذاء ٠‏ بل قالوا : إنه كان يستحى أنْ يواجه 
رسول الله , لذلك لم يُدْعّ عليه رسول الله . 

أما الحادث المبهج فى حياة رقية وأم كلثوم . فقد أبدلهما ال 


خير من عتبة وعتيبة » حيث تزوجت رقية من سيدنا عثمان ؛ فلما 
ماتت تزوج بعدها من آم كلثوم ؛ لذلك لقب - رضى الله عنه - بذى 
النورين ٠‏ وكانت النساء يغنين حين تزوج عثمان برقية : 
2 ع 1 7 
أحسن ما رأى إِنْسان ‏ قيّة وزوجها عَثْمَان 
إ(١)‏ الكلب : كل سبع عقور , ومنه الأسد . قال لبن سيده : غلب الكلب على هذا التوع التايج 
وقد يكون التكنيب واقعا على الفهد وسباع الطير . رقال مالك فى الموطا : كل ما عقر 
الئاس وعدا عايهم وأخافهم مثل الأسد والثمر والقهد والذئب هو العقور . [ انظر فتح البارى 
لابن حجر السقلاتي 54/4 ] 
(5) لف تسير القرطيى ( 900:14 ) ) 
اعسان حلنسين رلى بان .ره ! وبقيا نقفاق 











مح تت ,حت ,رت 0ح و2 تت د, ررح 
فانظر إلى عظّم هذا العوض أن يُبِدلَهُمَا الله بعتبة وعنيبة مَنْ ؟ 
عثمان , نعم العوّض هذا , والعرّض فى مثل هذه المسائل إثما يتاتّى 
بقبول القضاء فى نظائره ٠‏ فإذا أصيب الإنسان فاستسلم وَسلَّم الأمر 
ل ؛ فقال كما علّمننا رسول الك : ٠‏ إِنَا لله ونا إليه راجعون ؛ اللهم 
ا 





أجِرّنى فى مصيبتى - أ كانت هذه المصيبة 
منها” 


إذَا قال ذلك وعلم أن لله حكمة فى كل قضاء يقضيه لا بد أن 





يُعرّضه الله خير) , وأظن أن قصة السيدة أم سلمة مشهورة فى هذا 
المقام . فلما توفى زوجها أبى سلمة حزنت عليه حزنا شديدا . ولما 
جاءها النسوة يُعَرْينها فى زوجها قالت إحداهن : يا أم سلمة ؛ قولى 
كما قال رسول الله : إنَا لله وإنّا إليه راجعون ٠‏ اللهم آأجرنى فى 
مصيبتى . واخَلّقَنَىي خيرا منها . فقالت : وهل هناك خير من 


أبى سلمة . يعنى : هو فى نظرها أحسن الناس وخيرهم 








لكنها مع هذا رضيّت بقضاء اش فما اتقخ 
عليها طارق يقول : يا أم سلمة 


تْ لان الله عوّضها بِمَّنْ هو خير من أبى سلمة 





(1) أخرج مسلم فى سسيمه ( 418 ) كتاب الجنائز من حديث آم سلمة أنها قالت : سمعت 
ارسول اش أ يقول : ٠‏ ما من مسلم تصبيه مصببة فيقول : ما أمره الله ؛ إنا له وإذا إليه 
اراجعون . اللهم آجرنى فى مصييتى واخلف لى خير؟ منها . إلا أخلف الله له خير) منها ٠‏ 
وكذا أخرجه أحمد فى مسله ( 09/5 ) 

(؟) أشرج ابن سعد فى الطيقات الكبرى ( 41/٠١‏ ) سن حدم 
احتّضر قال : اللهم اخلفنى فى أهلى يخير ‏ قلما قيض قلت : إنالله وإنا إليه راجعون 
الهم غنوك احتسيت مصبيتى فاجرنى فبها ٠‏ وأردت أن أقول : وأبدلثي بها خير) منها 
فقت . من خير من أبى سلمة ؟ غما زلت حتى قلتها . فلما اتقضت عدتها خطبها أبو بكر 
فردئه . ثم خطبها عمر فردته . فبعث إليها رسول اله 1 فقالت : مرحب) برسول لظ 
ويؤسوله . الحديك 








آم سلمة أن آيا سلمة لما 























ل 
2٠وحن‏ مص 0٠ص‏ صوصن مص صمصه 
بعد أ أن أمر الحق سبحانه أذواج النبى 
بنساء المؤمنين ٠‏ فقال يأَيُها | 
الْمُْسينِ يدنين عليهنَ من جلابهن ذلك أدنئ أن يعرن فلا يون وَكَانَ 
الله عَمُورًا رْحيمًا 29 االاحزاب] لآن أسرة رسول الله ليست أزواجه 
وبناته فحسب ٠‏ إنما العالم كله . وكلمة ( نساء ) جمع . لا واحد له 
من لفظه . فمفرد أزواج زوج ٠‏ ومفرد بنات بت ؛ أما ( نساء ) 
فمقردها من معناما , لا من لفظها . فتقول : امرأة ؛ واسُتُتْقل جمع 
أمرأة على امرآت فقالوا : نساء وأصلها فى اللغة من النسىء ٠‏ قالوا 
لآن المراة أجل خَلْقُها بعد خلق الرجل وفى اللغة : النِْسْء أى 
التأخير والتاجيل ٠‏ فقالوا : نساء 


اته أولاً بهذا الادب ثُنّى 







ثم يذكر سبحان الأمر الذى وَجُّه إلى زوجات التبى , 
واه لمؤسطي ميا ليان رون عن جاوييين 3ن 4 اه [الخاس] 
فالقعل (ياين 46 [الاسزابي] مجزوم فى جواب الطلب ( قل ) 
مثل : اكت تسم , ذاكر قد تنجح ٠‏ وفى الآية شرط مقدّر قش 
هن ادنين يُدنين . 

كما فى وأَد في الئاس بالْحح يأنُوك رِجَالاً 9©» [المو] لآن 
الخطاب هنا للمؤمنات ٠‏ وعلى رأسين أزواج النبى وبناته » وان لم 
يستجب هؤلاء للأمر . فقد اختلٌ اشرط الإيمان . 








ومعنى : الإدناء : تقريب شىء من شىء , ومن ذلك قوله تعالى 
فى وصف ثمار الجئة <« تُطْرفهًا دائيةٌ 469 [الحاقة] أى : قريبة التناول 

جيكة لون :دو سداد جلابييهن أى : من الأرض ات 
الجسم . وقوله : طعَلْهنَ .. 4©9 [الاحزاب] يدل على أنها تشمل 
الجسم كله ٠‏ وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الارض 














حمحص حصب حص هت 5ت ت :6ت :256 درررهه 
وكلمة لابن © [الاحزاب] مفردها جلباب ٠‏ وقد اختلفوا 
فى اتعريفه“فققوا. :.هى الثون 'الذى ليس قوق فقوت 'الذاخلى :»فحت 
ل مثلاً ( فائلة ) أو قميص وسروال ٠‏ ويجوز أن تكون الملايس 
الداخلية قصيرة , أما الجلباب فيجب أن يكون سابغا طويلاً قريب من 


اميك 


وقالوا : الجلباب هو الخمار الذى يقطى الرأس ؛ ويُضرب على 
نا :فتحة الذقية - كن هذة ختى كاف .. قلا يد أ يشكال إلى 
إغزاة ها ؛ #ن عسو الشراء طررة ,“ون اللنباس 
ومنه ها يصف ٠‏ ونه ما يلقت النظر . 
وشرط فى لباس المرأة الشرعى الا يكون كاشفا . ولا واصفا . 
ولا ملفتا للنظر ؛ لأن عن النساء مَنْ ترتدى الجلباب الطويل السابغ 
الذى لا يكشف شينا من ميل 9 انه شيل وسقه امسو 


ويصف الأزتاف - وَيْجِسسٌ العفاقن .حت حيدق وكاتها عارية” 


لذلك من التعبيرات الأدبية فى هذه المسألة قَوّْل أحدهم ‏ وهو 
1 7 8 
على حق - إن مبالغة المرأة فى تبرّجها إلحاح منها فى عَرْض نفسها 




















على الرجل . يعنى : تريد أن تلفت نظره ٠‏ تريد أن تُنبّه الغافل وكأنها 
تقول : نحن هنا . وإنْ تساهلنا فى ذلك مع البنت التى لم تنزوج ٠‏ 
07 1195م امك اليه لوي "ان لاسيه 3911/1 6اقثال7. الجلاييب جع حيار 


وهو 
التتاع .+ ولصميع أنه لثرب اللى ستل جميع افبدن « 

(1) آخرج الحاكم قى مستدركه ( 1417/4 ) من حديث دحية بن خليفا الكلبى أن رسول 
اله يه حين بعثه إلى هرقل + فلسا رجع أعطاه رسول لله 4 ْطة ( ثوب مصرى ) 
غتال : اهل صبيعها ( نصقها ) تميس - واضد صامبك ( اسراظ ) اصميما تفتمر به -. 

الفا ييف كلق الماكر د جنيع بد 


اب أكبر من الخمار . وروى عن ابن عياس وابن مسعود أنه الرداء . وقد قيل : إنه 




















ل لدان 
١2‏ عوجت 0ت ص تت محص هوت 
ربما كان لها عُذْر ؛ لكن ما عذر التى تزوجت ؟ 
ثم يُبِيّن الحق - تبارك وتعالى ‏ الحكمة من هذا الأدب فى مسالة 
اللباس ٠‏ فيقول : ذلك .. 69 4 (لاحزاب] أى : إدناء الجلباب إلى 








الآرش . ٠‏ وعدم إبداء الزينة 8أدنّئ .. 4©9 [الاحزب] 
أى : أقرب اط أن يعرقن فلا يُؤذَيْنَ .. 69 4 [الأسزاب] 


فالمرأة المسلمة تُعْرف بزيّها وحشمتها . فلا يجررٌُ أحد على 
التعرض لها بسوء أو مضايقتها ؛ فلباسها ووقارها يقول لك : إنها 
ليست من هذا النوع الرخيص الذى 





وقوله تعالى بعد ذلك وفى ختام الآية 9 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحيمًا 
469 (الاحزاب] جاء وصف المغفرة والرحمة هنا ليشير إلى أن عقوبة 
لل ليست بأثر رجعى:: فما سيق هذا الأمر من تجاوزات مغفور معفرٌ 
عنه برحمة الله ٠‏ والعبرة بسلوك المؤمنة بعد أنْ تسمع هذا الأمر 
بإدتاء الجلباب والتسكّر 

والخق سبحاتة دقل هذا الآدنا إتما تحن حياة الفواة المفية' . 
كيف ؟ نقول : معنى التامين أنّْ ناخذ منك حاا 
واجدا » لنعطيك حينما تكون غير واجد 





ك ٠‏ وحين تكون 


كذلك الإسلام حين يستر جمال المرأة رمفاتنها حال شبابها 
ونضارتها يسترها حين تكبر . وحين يتلاشى الجمال . ويحلُ محلّ 
أمور تحرص المرآة على سترها . فالإسلام فى هذه الحالة يي 
المرأة ويحفظ لها عزّتها . 














صمح هت ب حت حت :تتح ه5254 ره 


ثم يقول الحق سبحانه 


جو لشفو ودف لبو مر 





كج ونوك يبلي © تنيت 





لال ع وده ع م عه 
أيَحَائيا عدوأ مَمْيفواتقِبِيلا © 44 
المتتيع لموكب الرسالات يجد أن الرسل واجهوا فى نشر رسالتهم 
ثلاثة أصتاف من الث أ ا ١‏ وستتفدا كفن وصتف رقن 


مترددا بين الكفر والإيمان » وهؤلاء هم المنافقون 


ذلك * لآن الرسول حين يُبعث إنما يُبِعَْ لتغيير وضع اجتماعى 
بلغ من السوء درجة لا يحتملها الناس , فالذى يعاتى من هذا الوضع 
ينتظر هذا الرسول الجديد . فما أن يُبعث حتى يبادر إلى الإيمان به ؛ 
ألآته جاء يسباديء جديدة ٠‏ لا طلم فيهاء ولآقهرء ولا امنتبدك: 
ولا رشوة , ولا قساد 








إذن : مَنْ عضته هذه الاحداث . وشقى بهذا القساد سارع إلى 
إيمان ؛ وكذلك آمن أهل مصر . وما إن دخلها الإسلام حتى أسرعوا 
إليه » لماذا ؟ لانهم شَقُوا قبله بحكم الرومان : وكذلك امن القرْس 
ان ا بالإسلام', ورأوا الأسوة الحسنة فى المسلمين يعد 

أن مهم ساد غير المسلمين . 
ساعة يششّْقى الناسُ بفساد الأوضاع يتطلعون إلى منقذ ؛ فإن 


1) أرجف فى الثاس أو فى المديتة : خاض فى الفتئة وأشاع الاخبار العقلقة السبئة التى توقع 
الناس فى الاضطراب . [ القاموس القويم ١/07؟]‏ 




















جاءهم اتبعره . خاصة إِنْ كان منهم وله فيهم مَّاضٍ 
لم يُجربوا عليه كذبا ولا نقيصة 





وهذا ما رأيناه مثلاً فى قصة إسلام سيدنا أبى بكر ؛ فما أن أعلن 
أنه رسول الله حتى سارع إلى الإيمان به دون أن يسأله عن 
كي + لماذا:> لاثة حزف اصدقه ١‏ وخرك آفاتثة: ووتق من ذلك 
- رضى الله عنها ‏ فما إن جاءها 
ول الملك عليه حتى احتضنته . 





ومثله كان إيمان السيدة خد. 
رسول الله مضطربا مما لاقى من 


وماق من ,روه + وأتصفته :ود 











به إلى ورقة بن نوفل 
أنه على الحق ٠‏ وآن الله تعالى لن يُسلمه ولن يتخلى عنه 

وككان مما قالت : » واش إنك لتقرى الضيف ٠.‏ وتسْمل الكل , 
وتُكسب المعدوم , وتعين على نوائب الدهر ... ,'" 

الذلك قال العلماء : إن السيدة خديجة كانت أول فقيهة فى الإسلام 
قبل أن يتزل الإسلام . 

وطبيعى أن يكرن آهل الفساد رالمستفيدون منه على التقيض . 
فهم ينتفعون بالفساد والاستبداد . ويريدون أن تظلٌ لهم سيادتهم 
ومكانتهم ؛ وأن يظل الناس عبيدا لهم . يأكلون خيراتهم ويستذلونهم . 





وهؤلاء الذين استعبدوا التاس , وجعلوا من أنفسهم سادةٌ بل 
آلهة . ويعلمون أن الرسول ما جاء إلا للقضاء على سيادتهم وألوهيتهم 
10 حدوه مضق علي لسري يعاري فى سمين 00 ونه ارم إغرن من متعيتة 1 

وأخرجه آيض) مسلم فى صحيحه ( ١10‏ ) من حديث عائشة رضى ال عنها 
ومعنى ٠‏ تحمل الكل + أى : تعسين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والميال 
+ تكسي المعدوم ٠‏ أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان الثين ول ممتلوظا فى تجارت 
تقرى الضيف ٠‏ اى : تطعمه طعام الاضباف . و ٠‏ ثوائب الحق ٠‏ حادثات الايام . انظر 
شرح التووى على مسلم [ 371/1 | ٠‏ وفتع البارى للعسقلائي ( 58/1 ) 




















اتن 
ح+ح + حت +2 2ت + 22د ره 
الكاذي 
يحاربوها , حقاظا على سيادتهم وسلطتهم الزمنيا 
وعجيب أن نرى من عامة الناس مَنْ ألف هذه العيودية ٠‏ ورضى 
لة . واكتفى بِأنْ يفيش فى كَنْف أهؤلاء السانة مهما كانت 
٠‏ هؤلاء وأمثالهم هم الذين قالوا : 9 وقالوا لرلا نزّل هذا 
القرآن على رَجُل , من القر عظيم 060 4 [النخرف] 
قبعد أن جاءهم الرسول المنقذ ما زالوا يتطلعون إلى عظيم 
3 1 
وكل من هذين الفريقين ( المؤمن . والكافر ) كان منطقيا مع 
ا 0 نطق ا وكفر 
لان لاج ينطق وكلمة.: الي والإنسان قلبٌ وقالبٌ 
فر الانماك يوافق القالب ما فى القلب . 
أما الصنف الثالث وهو المنافق ٠‏ فليس منطقياً مع نفسه 
آمن بلساته : ولع يؤمن بقلبه ٠‏ قهو جبان يُظهر لك الحب ٠‏ ويُصمر 
الكره ؛ لذلك جعلهم الله فى الدّرْك الأسفل من النار . 
لذلك . فالعرب لما سألهم رسول الله أن يقرلوا : لا إله إلا الل , 
ليبطل بها سيادة زعماء الكفر أبوًا أن يقولوها . لماذا ؟ لأنهم يعلمون 
أنها ليست كلمة تقال ؛ إنما لها تبعات , ويترتب عليها مسئوليات 
لا يقدرون هم على القيام بها . ولى أنها كلمة تُقَال لقالرها . رانتهى 
العداء بيتهم وبين رسول الله . 
قمعتى لا إله إلا الك : لا عبودية إلا لل . ولا خضوع إلا لل , 
ولا تشريم إلا لله , ولا نافع إلا الله .... إلخ . وكيف تستقيم هذه 
المعاني مع مَنْ ألف العبودية والخضوع لغير الله ؟ 





٠‏ هؤلاء لا بد أن يصادموا الدعوة . لا بْدٌّ أن يكفروا بها . وأن 











ولا ابد 








لأنه 























ِ م4 [للحاي] قالتقاق لم يظهر فى مكة : وهى مُكل 
الكفر والأصنام . إنما ظهر فى المدينة ؛ وهى التى آوَتْ مهاجرى 
رسول الله . وكان غالبية أهلها من أهل الكتاب . وهم أقرب إلى 
الإيمان من الكفار ؛ فلماذا هذه الظاهرة ؟ 





قالوا : لآن الإسلام كان ضعيفا فى مكة . وصار قويا فى المد 
فالنفاق ظاهرة صحية للإسلام ؛ لأنه لولا قوته ما نافقه المنافقون » 
فظهور النفاق فى المدينة دليل على قوة الإسلام قيها : وأنه صارت له 
شوكة . وصارت له سطوة ؛ لذلك فاقق ضعافُ الإيمان ؛ ليأخذوا خير 

الإسلام : وليحتموا بحماه . وإلا فالضعيف لا يُتَاقّق 
نعم . ظهر النفاق فى المدينة التى قال الله فى حق أهلها 
«والدين قبعو" الدّار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إِللهم ولا 
جد وميم حاجة مَما أوتوا ويُؤئرون عل أنفسهم وَلَرْ كان بهم 
4 [الحشر] 








الإيمان ليارن'' إلى المدينة كما 





ويقول عنها رسول اله وك 
ز الحية إلى جُخْرها ,”" 





ا تيواوا الدار : سكنوا دار الهجرة وفى المدينة أولاً : وهم الاتصار . وعطف الإيسان على 
ار كانه منزل طيب يسكته الإنسان ويستريح فيه . [ القاموس القويم 88/١‏ ] 
تمع بعضه إلى بعض قيها . |[ لسان العرب 







ل كن شتيية 161 1 اسل عو ديق 
أبى هريرة رضى الله عنه . ولفظ الحديث + إن الايمان ٠‏ 












وفيضا القزكن ‏ مو الذى قال عن 
مردوا"' على التفاق .. 46 زتمية وهذا ليس استتضهانا للددت 
إنما إظهار لقوة الإسلام فيها . بحيثٌُ أصبحتٌ له سطوة وقوة تُناقق 

هنا قوله تعالى : ط أن لَمْ يسْه الْمََافقُونَ.. 9 4 [الاحزاب] ساعة 
تسمع ظإلئن لم ينته. .)4 [الاحزاب] فاعلم أن الله تعالى أقسم بشىء » 
وهذا القول هو جواب القسم ٠‏ والحق سبحانه لا يُقسم إلا على الشىء 
العظيم ٠‏ وثمن البشس تُقسم لنؤكد كلامنا . كما تقول : وال إن 
ما حدث من فلان كذا وكذا ساقعل كذا وكذا . 








أما الحق سبحانه . فكلامه صادق وتاقذ دون كسم ٠‏ فما بالك إن 
أقسم لذك يقل بسض الباردض إد مت الغ يمن بصي ص 
أقسي القريم حتى الجاة ان يسم ؟ 

كلمة ظَالْمََافقُونَ.. 49 [الاحزاب] مفردها منافق . 
تاققاء اليربوع . واليربوع حيوان صغير يشبه الفأر . يعرفه أهل 
البادية » يعيش فى جحور . قيترصدونه ليصطادوه ساعة يخرج من 
جُحّره ‏ لكن هذا الحيوان الصغير فيه لُوّْمِ ودهاء . فماذا يفعل 4 
يجعل لجْخْره مدخلين . واحد معروف , والآخر مستتر بشىء ٠‏ فإذا 
أحس بالصياد على هذا المدخل ذهب إلى المدخل الآخر : لذلك أشبه 
المنافق تماما الذى له قلب كافر ولسان مؤمن . 








مأخوذ من 





وتلحظ أن المنافقين وصفهم الك هنا بصقات ثلاث ظالْمَافقُون 
رالذين فى قلوبهم مُرض والْمرجفرن فى المدينة .. 4053 [الاحذاب] 
فالعطف هنا لا يقتضى المغايرة ؛ إنما عطف صفات مختلفة لشىء 


فيه , وأكثر ما يُسدعمل فى الشر ٠‏ ومن ذلك قولة 
[ القاموس القويم 99/6" ] 


)١(‏ مرد على الشىء : مرن عليه و, 
لمردوا على التقاق .. (407 [ التو 











يلاجنا 
حت صمح ح مص ص مص ص مص حص مص .6 
واحد . وجاءت هذه الصفات مستقلة ؛ لأنها أصبحت من الوضوح 
فيهم . بحيث تكاد تكون نوعا منفردا بذاته!2 
وقدوستكف اللرآن دن توفع آخر المتافقين يان قن قاويهم 
مرضا ٠‏ فقال سيحانة, «رمن ناس من يَقُولُ 3 بالله رباليوم الآخر عا 





هم بز 
يشعر ود 0 فى قُلُوبهِم مَرَض فزادهم الله مرضا ولَهم عذاب ألِيم بمَا كَانُوا 
يكُدبُودَ 0ه » [البقرة] 


وفى هذا دليل على أن الواو هنا أفادت عطف صفة على صفة ٠‏ 
لائفة على طائفة . ومكله العسلف فى قوله تعالى : « والذين يدوا 

الدار والإيمان .. 49 [الحشر] فالدار أى المدينة , وكذلك الإيمان يراد 
به المدينة أيض) . 

ومعتى الْمرْجقُون. - 4053 [الأحزاب] المرجف من الإرجاف ؛ وهو 
يفة التى تزلزل ؛ ومنه قوله تعالى : ليم ترجف الرأجففه) 
تْبَعْهًا الرّادفة 400 [لنازعات] فالمرجفون هم الذين يحاولون زلزلة 
الشىء الثابت . وزعزعة الكيان المستقر . كذلك كان المنافقون كلما 
رأوا للإسلام قودٌ حاولوا زعزعتها وهرّها لإضعافه والقضاء عليه 

وهؤلاء هم الذين نسميهم فى التعبير السياسى الحديث ( الطايرر 
الخامس ) ٠‏ وهم الجماعة الذين يُروُجون الإشاعات ؛ ويذيعون 
الأباطيل التى تُضعف التيار العام وتهدد استقراره . 








وكشيراً ما قعد المنافقون يقولون : إن قبيلة قلان وقبيلة فلان 






(1) قال آنه مدين +هنم بن ولاس + يقن ١‏ أفيبرك موا مذ الاننياة :نز 
- أى : من المناققين ‏ قوم برجفون , وقوم يتبعون النساء للريية ٠‏ وة 
المسلمين : نقله القرطبى فى تفسيره ( 8917/2 ) 











مح توصت جعت حت وح تح تت ره 


| للهجوم على المدينة والقضاء على ورسالته ٠‏ وهدقهم 
من هذه الإشاعات إضعاف وهزيمة الروح المعنوية لدى المسلمين 
الجدد والمستضعفين منهم 

حتى على مستوى الأفراد ‏ كانوا يذمبون إلى مَنْ يفكر فى 
الإسلام ؛ أى يرون أنه ارتاج إليه ٠‏ فيقولون له : آلم تعلم أن فلات 
أخذه قومه , أو أخذه سيده وعدُّبه حتى الموت لأنه اتبع محمدا » ذلك 
اليصرنوا الناس عن دين الله 

إذن ؛ المرجفُ يغنى الذى يمنشى بالفتنة والاكاذيب ؛ ليصرف آمل 
الحق عن حقهم » بما يُشيع من بهتان وأباطيل 

لذلك يهددهم الحق سيحاتنه الم عَوْلَاةِ االمنافقنون هن 
الإرجاف قى المدينة وتضليل الناس لَيكُونْنٌ لنا معهم شأن آخر . كان 
هذا وقت مهادنة ومعاهدة بين المسلمين واليهود وأتباعهم من 
٠‏ وكأن الله تعالى يقول : لقد سكتنا على جرائهم إلى أن 


















شوكة الإسلام , أما وقد صار للإسلام شوكة فإِنْ نقضوا 
عهدهم معنا فسوف نواجههم 
وعميك ابن هؤلاء الدرجفين ان يظُوا أن الش لو يتلم ايلم : 





اعرف وال القؤل والله عل أعمالكُم 409 [محمد] 
ومعنى لحن القول : أن يميلوا بالكلام عن غير معناه . ومن ذلك 
قولهم فى السلام على رسول الله : السام عليكم . والسام هو الموت ٠‏ 
وكما لووا السنتهم بكلمة ( راعنا ) فقالوا : راعونا يقصدون الرعونة 
, وأغرب من ذلك ما حكاه القرآن عنهم : 9 وَيَقُولُونَ في أنفسهم ولا 


يعَذَينًا الله ما تقول لة [المجادلة] 














فهذا القول منهم دليل على غبائهم . أرلا : لأنهم يتمنون العذاب . 

ثانيا : لأنهم قالوا ذلك فى أنتفسهم لم يقولوا للناس ؛ ولم يقولوا 
حتى لبعضهم البعض ؛ لأن (يقولون) جمع , و (فى أنفسهم) جمع 
فكان كلا منهم كان يقول ذلك فى نفسه . 





ألم يسأل واحد منهم نفسه : من الذى أعلم رسول الله بما 
فى تفسى ؟ آلآ يدل ذلك على أن محمدا موصول بريه ٠‏ وأنه لا يد 
فاضحهم , وكاشفٌ مكنونات صدورهم ٠‏ إذن : هذا غياء منهم 
والمتتبع لتاريخ اليهود والمنافقين فى المدينة يجد أن الإسلام لم 
يأخذهم على غرّة ؛ إنما أعطاهم العهد وأمّنهم ووسّع لهم فى المسكن 
والمعيشة طألما لم يُؤْنُوا المسلمين . لكن بلغ رسول الله كله انهم 
يتناجون بالإثم والعدوان » فبعث إليهم ونهاهم عن التناجى بالإثم 
والعدوان ٠‏ لكنهم عادوا مرة أخرى , كما قال انحن منيع لوأل لاقن 
الذين نهوا عي الجر لم مارت لما زا عا لك ب [المجادلة] 













[الاحزاب] 

1 من الإغراء ٠‏ 

وهو باب من آبواب الدراسات النحوية اسمه الإغراء ؛ ويقابله التحذير» 

الإغراء : أنْ تحمل المخاطب وتُحبْبه فى أمر محبوب ليفعله . كما تقول 

لولدك مثلا : الاجتهادَ الاجتهاد . 

(1) الشاعر هو : إبراهيم بن العباس الصولى ٠‏ كاتب العراق لى عصره , لصله من خراسان ٠‏ 
انشا فى بغداد , فكان كاتياً سم .والوائق رالمتوكل , ولد 111 ه وترقى 74 م 
اوهن من شعراء العصر 

[1) البيت من قصيدة له من بحر الطويل , وانظر الاغنائى للاصفهاتى والإرائل الابى فلال 
العسكرى ( ص35) 











شو لجان 
حصوحوءموت يت وت جحت بوت حوره 
أما التحذير فأن تُخرَّفه من أمر مكروه ليجننبه » كما تقول 
الأسدّ الأسدّ ؛ أو الكسل الكسل 
فمعنى ظلْظْريتّكَ بهم .. 463 [الامزب] أى : تُسلمك عليهم , 
وتُغريك بمواجهتهم والتصدّى لهم . فكان هذه المواجهة صارت آمرا 
محبوبا يُقْرى به ؛ لآنها ستكون جزاءً ما فّعوك وأقلقوك 
وما دمنا سنسلطك عليهم . وما دمتم ستصيررن إلى قوة وشوكة 
تُغرى بعدوها . فلن يستطيعوا البقاء معكم فى المدينة 
ْنم لا يُجَاررُْونك فبها إلا قليلاً © 4 [الاحزاب] أى ؛ فى المدينة 
وكلمة إلا فليلاً 49 [الاماب] يمكن أن يكون المعنى : قليل منهم 
أو ليل من الزمن وَيْثْمَا يهدوا لهم مكلا آخر , يدحلون.إليه مشيّعين 
بلعنة الله 
(ملغر 
الملعون : المطرود من رحمة الله ؛ أو مطرودون من المديتة بعد 
أنْ كشف الله دخاش نفوسهم ١‏ ؛ لذلك طردهم رسول الله من 
المسجد ؛ لأنهم كانوا من خبثهم ولؤمهم يدخلون المسجد . بل 
وَيُصْلُونَ فى الضف الأول . يظذون أن قلك:يستر نفاقهم 
لكن رسول الله كان يطردهم بالاسم : يا فلان.يا فلان ٠|‏ 
يعرفهم . ولم لا وقد قال الله له : 9ولَو نَشَاءُ لأريناكهُم 
فرقم بسيناهم .. © 4 [محمد] 
إ(1) أورد القرطبى فى تفسيره ( 209/8 ) أثه لما شزلت اجمعوا ٠‏ ثقال الثبى 


يو . ٠‏ يا فلان قم فاخرج فإنك منافق . ويا فلان قم - فقام إخواذهم من المسلمين وتولوا 
إخزاجهم عن المسجد . واتلي ليشا ( زد النسير ) لاين الجودن( 195/5 ) 





ينما تمَُوا أخذوا وللُوا تَقيلاً ددج »4 [الأحزاب] 





























م م2000 
ومعنى 8 أَتَمَا نُقفرا .. 462 [لإحزب] آى : وجدرا «أخذوا . 
409 [الاحزاب] أى أسروا موَقْمَلُوا تقسيلا 467 [الأحزاب] ولاحظ 
المبالغة فى رقلوا 0 [الاحزاب] والتوكيد فى اط تقعيلاً ك4 
[الاحزاب] يعنى : اقتلوهم بعنف , ولا تأخذكم فيهم رحمة جزاء 
ما ارتكبوه قى حق الإسلام والمسلمين 
ولأن المنافق الذى طيع على النفاق صارت طبيعته مسمومة مُلرَثة 
لا تصق أبدا , فالنفاق فى دمه يلازمه أينما ذهب ٠‏ ولا بد أن ينتهى 
أمره إلى الطرد من أى مكان يحل فيه . 
لذلك . فمع أن الله تعالى قطَّمهم فى الأرض أمما . إلا أن كل 
قطعة منهم فى بلد من البلاد لها تماسك فيما بينها » بحيث لا يذوبون 
فى المجتمعات الأخرى فتظل لهم أماكن خاصة تُعرف بهم ٠‏ وفى كل 
البلاد تعرف حارة اليهود . لكن لابد أنْ يكتشف الناس فضاتحهم , 
الأمر بطردهم وإبادتهم . وآخر طرد لهم ما حدث مثلا فى 











ألمانيا 


وصدق الله حينٍ قال فيهم : 9 رَإذ تأَذْنَ ربك لَيبْمَنَ علَيهم إلى يوم 
القيّامة من يسويهم سوء الْعذاب 69 4 [الأعراف] 
ثم يقول الحق سبحاتة 


جو تاتفال حَلوينِقَِلٌ 
وَلَيكَدَلِمْئَوَا با ههه 


بعد أن بين الحق سَبَحَانه كهائة أغذاك: بافتقكيل زاتتسان رسولة 
. أوضح أن هذا ليس شين جديدا فى موكب الرسالات . إنما مى 








ح٠+صت+جت‏ ١ج‏ تج تج جتنت ره 


اسنة 





بعة ومتواترة ٠‏ وهل رأيتم فى موكب الرسالات رسولا آرسله 
الك . ثم خذله أو تخلى عنه » وانتهى أمره بنصر أعدائه عليه ؟ 
والسنة : هى الطريقة الفطرية الطبيعية المتواترة التى لا تتخلّف 


أبدا . فالأمر إذا حدث مر: 





أو مرتين لا يسمى سنة ؛ فالسنة إذن لها 
إرتابة واستدامة 

فالمراد بالسنة هنا غَلَبة الحق على الباطل طفى الَذِينَ خَلَوًا .. 
9 4 [الاحزاب] يعنى : الذين مضا من الأمم السابقة ؛ وما زالت 
اسنة الله فى نصر الحق قائمة . وستظل إلى قيام الساعة ؛ لأنها 
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لإوآن تجد لسن الله تبديلاً 466 [الامزب] نعم لا تتبدل ولا 
الالطتير 3 لاتهنظا : ستنة ماك + ليك الا أرقف مسمس اف ارين له فو 
وليس له شريك يُبدل عليه , أى يستدرك على حكمه بشىء 

بعد ذلك أراد الحق سبحانه أن يخبرنا أن المنهج الذى جاء به 
رسول الل َ من ربه وفيه أوامره . وفيه نواهيه , وفيه سبل 
كوم اانه سيسام 








فإياكم أن تظنوا أن الله خلقكم ورزقكم وتنعمكُمٌ بنعمه فى الدنيا » 
وانتهت المسالة ٠‏ وأفلث من عقابه مَنْ خرج على منهجه . لا بل 
تذكروا دائما أنكم راجعون إليه ٠‏ ولن تُفلتوا من يده . 

















حار 





سق 26 واه ماس كاه يس عور دري* 

+8 يسَتلكا لام اسع نٍالسَاعدَفل إِنَماعِلمَهَاعِنداللْهِ 
1 يد مع صف 2 2 ١‏ 

ديك سكن كرا 7 * 
رسول الله كثير؟ عن الساعة , والسؤال ظاهرة ية إذا 
كان فى الأمر التكليفى ؛ لأن السؤّال عن التكاليف الشرعية دليل على 
أن السائل آمن برسول الله ٠‏ وأحيّ التكليف ؛ فاراد أن يبنى حركة 
حياته على أسس إسلامية من البداية . 

فعلى فرض أن الإسلام جاء على أشياء كانت مُتوارثة من 
الجاهلية فاقرَّها الإسلام . فياتى من يسال عن رأى الإسلام فيها 
حرصا) مته على سلامة دينه وحركة حياته 
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لكن أراد الحق سبحانه أن د المساشل على الناس ‏ فقال 
سيحاته ا« يأيُها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أَشْياء بد كم تسؤكم 
4 [الما 
وقال رسول الله كِةِ : ٠‏ دعونى ما تركتكم , فإنما أهلك مْ كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ," 
إذن : السؤال المطلوب هو السؤال عن الأمور التكليفية التى تأ 
المسلم . حتى وإنْ كانت من أمور الجاهلية . وقد أقر الإسلام كثيرا 
منها . قالدية مثلاً قى الإسلام جاءت من جذور كانت موجودة عند 
الجامليين وأقرَّها الإسلام ٠‏ وقد أمر الله تعالى المسلم بأنْ يسأل عن 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 1417/5 ) : ومسلم فى صحيحه ( 117 ) كتاب الحج ٠‏ وابن 
ابض نا لض ,هين 


هلك من كان قبلكم بسزؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإنا أمرتكم يشىء فخذوا منه 
اما لتقم ٠‏ ولذا نجيتكم .عن بىء "قانتهوا » 











هاه فى سنت )حجن حتية لبى مزيدة , رافظ اإلضنية 














حموحصت٠‏ توصت + 6ت:. 526:6 ررورهت 
مثل هذه المسائل فى قوله تمالى : فَاسْأَلُوا أهْلَ الاكر إن كنثم 
لا تَعلَمْرن 60 » [النحل] 
أما السؤال عن الساعة . فالساعة أمر غيبى لا يعلمه إلا الله » فهو 
منؤال لا جذوى مته. + للك الشا ننكن وسول: الل +« عتى الساعة ؟ .قال 
للسائل : ه وماذا أعددت لها »'' فالخذه إلى ما ينبغى له أنْ يسال 





عنه ويهتم به 
وهذه الآية الكريمة ظيُسْألْكَ النّاس عن السّاعَة .. 4658 [الاحزاب] 
جاءت بعد معركة الإيذاء ل تعالى , والإيذاء لرسوله وللمؤمنين به ٠‏ 
هذا الآيناء جاء مَمَنْ لا يُؤمنون بالسماهء . ولا يؤمتون بالل , 
ولا يؤمنون بالبلاغ عن الث بواسطة رسوله 
وإيذاء هؤلاء لل تعالى هو فى الحقيقة 
لا يصل إلى الله تعالى ٠‏ والله يريد لهم "١‏ 
فحين يخرجون على منهجه فإنما 








ذون أنفسهم . أما إيذاؤهم لرسول 
الل فقد آذوء 4 فى افله وفن نفسه , قفد تعرّضوا (204:4 بما يتابى 
عنه أئ إنسان كريم ؛ آذؤه بالقول وبالفعل . ومع ذلك صبر 8# , 


وسين اصعاية #وقه :اوكا فى القسهم وفى الهم : 





والمتأمل يجد أن هذا الإيذاء مقصود وله قلسفة . ققد أراده الله 
تعالى ليُمخّص المؤمنين » وليرى - وهو أعلم سبحانه ‏ من يثبت على 





(1) عن انس بن مالك رضى الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله يي منى الساعة » قال له 
رسول انه و : ٠‏ ما أعددت لها ١‏ قال : حب لله ورسوله . قال 9 : أنت مع من أحبيت». 
أخرجه مسلم قى صحيحه [ 7575 ) ٠‏ واليخارى فى صصصيحه ( 030319 3111 ) رقي 
القظ .متها اليسشاريئ أن الرجل قال ؛ سنا أميديدٌ لها من شير منلاة ولا خدوم ولا حصداة 


رلكثى أحب الل ورسوله . فقال يلق بزااسية 








الإيمان ؛ لذلك قال تعالى : أحسب 





لايفتود 0 4 
وسيق أن أوضحنا أن الإيمان ليس كلمة ثقال » إنما الإيمان 
ُولية وعمل . ولهذا السبب امتنع كفار مكة عن النطق بكلمة 
الإيمان ؛ لانهم يعلمون حقيقتها , وهم أهل بيان وَقَهُم للأساليب 
وللمعاني . 


وثبات سيدنا رسول الله وصبره هو والذين آمنوا معه دليل على 
أنهم أجِرَوًا مقارنة بين هذا الإيذاء فى الدنيا من بشر له قدرة 
محدودة . وإيذاء الله سبحانه فى الآخرة , وهذا إيذاء يناسب قدرته 
الى + و0 هتكن إن يقر جنه هد 

إذن : تقول : إن للإيذاء فلسفة مقصودة ء وإلا فقد كان من 
الممكن أن يأخذ الله أعداء دينه أذ عزيز منتدر » كما أخذ قوم نوح 
بالطوفان . وقوم فرعون بالغرق . وكما خسف بقارون الارض . لكن 
آراد سبحانه أن يعذب غؤلاء بأيدى المؤمتين وبأيدى رسول الله » 
وربما لو نزلت بهم أخذة عامة لقالوا : آية كونية كالزلازل والبرا 
مثلا ؛ لذلك قال تعالى مخاطبا المؤمنين ا«( قاتلوهم له بأ 
ومُخزهم ومركم وم 4 
اللحق سبحاته نبيه وَيُسلّيه ٠‏ فإمًا 
جَعُودَ ته 4 

آنن : رد الحق سبحانه على هذا الإيذاء جاء على نوعين : نوع 
فى الدنيا بان ينصر الل نبي عليهم ٠‏ كما بشّره الله بقوله : 83 سيهزم 
الجمع ويولُرنَ ادير © 4 [القس] 















حمح حووو 2ج بوت 4 روه 

والآخر رَدٌّ أخروى يوم القيامة ؛ لذلك قال تعالى : ط يسالك الَاسُ 
عن الساعة .. 69 4 [الأحزاب] 

والسؤال الذى سُتلّه رسول اله يخ كان مترجها إلى أمرين 
الأول : إعجازى لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم وأنبيائهم بعض 
الأمور . فيريدون أنْ يُحرجوا بها رسول الله حين يسألونه عنها » فلم 
يجدرا عوابا ,, زهم يعرفون أن وسول الله أعى لا يقرا ولا يكتب + 
ولم يجلس أبدا إلى مُعلّم . لكن الحق سبحائة كان يُسعف رسوله 
ويشة امراب » قيويب عتيهم الاكواب السضيع ‏ #يموترن فيط + 
ويتمحكون فى أى مسالة ليثبتوا لانفنسهم أن محمد لا يعلمها 

من ذلك مثلاً سؤالهم عن أهل الكهيف : كم ل | ؟ فاجابهم الله 
تعالى : ل ولكُوا فى كهفهم ثلاث ماقة سين وَازدادرًا تسمًا 62 4 [تعيف] 
فقالوا : نحن نعلم أنها ثلاثمائة . فمن أين هذه الزيادة ؟ وجهلوا أن 
توقيت المناسك الإلهية فى الدين إنما يقوم على التقويم الهلالى لا على 
حركة الشمس ؛ لأن مُقُتضى ما تعطيه لنا الشمس أن نعلم بها بداية 
اليوم ونهايته . لكن لا نعرف بها أول الشهر ولا آخره 

أما التوقيت العربى الهلالى ؛ فله علامة مميزة هى ظهور الهلال 
أول الشهر . وإذا ما قارنتَ بين التقويم الهلالى والتقويم الميلادى 
تجد أن كل سنة هجرية تنقص أحد عشر يوما عن السنة الشمسية ٠‏ 
فالثلاثماتة سنة المبلادية تساوى فى السنة الهجرية ثلاثمائة وتسعة . 











فكأنهم أرادوا تجهيل محمد . فنبُههم الل إلى أنهم هم الجهلة 
وعجيب أن يعترض اليهود على هذا التوقيت . مع أنه التوقيت العبادى 
قد موسى عليه السلام » م نكل حبخات. «وواعدتا مُومئ قلالين 
ِ- [الأعراف] 




















2 صوصو :+2422 5ج‎ ١١2 
إذن : فقوله تعالى : ظ رَازْدَادُوا تسْعًا 462 [الكيف] فيه إعجان‎ 
يدل على أن التسّع سنين إنما جاءت زيادةٌ من داخل‎ ٠ أدائى بليغ‎ 
. :وليست خاربة عتها‎  ةكاشالتلا‎ 
ثم سالره يي عن رجل جوّال , فاتزل الله : طوَسَألُوَك عن ذى‎ 
ارين .. 9© »4 [الكيف]‎ 
فكان يتبغى أن يلفتهم ذلك إلى صدق يي ؛ وأن يسالرا‎ 
* أنفسهم : من أين لك هذا العلم , وهى الأمىّ الذى لم يجلس مرة إلى مُعلّم‎ 
ألداك اقلئة + إن الأهية عَيْبٌ فى اكل إنستان إلا لنها كانت شيرق‎ 
وميزة فى رسول الل بالذات ؛ لآنها تعنى فى حقّ رسرل الله أنه‎ 
إنما علمه ربه‎ ٠ لم يُعلّمه بشر كما اتهمره‎ 
كذلك كانت الامة التى نزل فيها القرآن أمة أمية . وهنا أيضا‎ 
شرف فى حقها ؛ فلى أن هذه الأمة كانت أمة علم وثقافة لقالوا عن‎ 
الإسلام : إنه قفزة حضارية . لكنها كانت أمة أمية يسودها النظام‎ 
القبلى . فلكل قبيلة قائرنها ونظامها . ولكل قبيلة رئيسها » ومع ذلك‎ 
خرج متهم مَنْ جاء بتظام عام يصلح لسياسة الدنيا كلها , إلى أن‎ 
. وهذا لا يتأثى إلا بمنهج إلهى‎ ٠ تقوم الساعة‎ 





إذن : الأمية فى العرب شرف . وعجزهم عن محاكاة القرآن . 
والإتيان بمثله أيض) شرف لهم . فكون الحق سبحانه يتحدّاهم 
بأسلوب القرآن دليل على عظمتهم فى هذا المجال . وإلا فاتت 
لا تتحدّى الضعيف إنما تتحدّى القوى فى مجال التحدى ؛ فكان تحدّى 
اله للعرب شهادة منه سبحاته بآنهم أفصح الخَلّق ؛ لذلك جاءهم 
بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه . 











ح+صت+ + :2560.6 ره 
ثم يسأآل اليهود رسرل اله عن الساعة يسالك النّاسَ عن 
الساعة.. 469 [الأحزاب] وهم يسألون عن الساعة يعنى : عن يوم 
القيامة ؛ لأنهم ينكرونه . ومن مصلحتهم آلا يكون هذا اليوم ٠‏ حتى 
لا يقفوا موقف المساءلة والحساب على ما أجرموه فى الدنيا من ظلم 
وشرك وعربدة وسقك للدماء » ولَعُو فى أعراض الناس 
ولو بحث هؤلاء قضية القيامة والحساب بالعقل ‏ لا بنصوص 
القرآن - لوجدوا أنها أمر منطقى لا بّدْ أن يحدث ٠‏ فمثلاً نحن عاصرنا 
السؤب: التتصووفي قل بويا مه 130110 + ووو شيك الفنتر 
الإقطاعيين والرأسماليين وعدّيوهم , وفعلوا يهم الافاعيل . وصادروا 
ممتلكاتهم جزاءً لهم على ظلمهم للناس . وكنا نقول لهم : نعم هذا أمر 
منطقى أن تقتص من الظالم » لكن ما بال كشير من الظلمة الذين ماتوا 
أو لم تدركوهم وأفلتوا من قبضت 
بالله ٠‏ لو جاء شخص ودلكم على مكان أحد الظلمة هؤلاء , ألستم 
.ون له هذه المساعدة ؟ فكيف به لي قال : يل سوه 
وأحاسبه وأقتص منه ٠ ١‏ 
الظالمين ؟ 
لذلك نقول : كان من الواجب أن يكون الشيوعيون أول الناس 
إيمانا بيوم القيامة وبالبعث والحساب ليتداركوا مَنْ أفلت من أيديهم . 











ت هذه إعانة لكم على مهمة الانتقام من 





اشىء آخر : الستم تضعون ‏ فى أىّ نظام من أنظمتكم 
الوضعية ‏ الفوانين المنظمة ؟ ما معنى القانون : القانون قواعد تحدد 
للمواطن ما له وما عليه . أليس فى قوانينكم هذه مبدا الثواب 
للمحسن , والعقاب للمقصر ؟ 


إن + كل مجع لآ بد آن تكون فيه عناضر خاوجة على تظافة , 

















ص حوح 2:9 :+245 6 


وتستحق العقوبة » فمّن استطاع أن يُدأْس على المجتمع ٠‏ وأنّ يدارى 
جريعته اما حنظه من العقوبة > وقد استشرى فساده وكَثّر ظلمه + 

إذن : لا بّدَ أنْ نؤمن بقدرة أخرى لا يَتْقَى عليها أحد . ولا يُدأس 
عليها احد . ولا يهرب منها أحد ء قدرة تعرف الخقايا وتقضحها 
وتحاسب أصحابها . هذه القضية لا بّدُ أن تسوقك إلى فطرية الإيمان 








با تعالى ٠‏ وآنه سبحانه خبير عالم وما تَسقط من ورقة إلا يَعلَمُها 
ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إل في . .69 4 [الانعام] 
لماذا إذن تنكرون القيامة وأنتم فى أنظمتكم الدنيوية تُجِنّدونَ 


الجواسيس والمخابرات » وتُحصُون هَمْسَ الئاس لمعرفة الذين 
يحتالون فى ألا يراهم القانون ؟ أليس من فضل الله عليكم أنه سبحاته 
يعلم ما خفى عليكم ويقتصّ لكم من خصومكم ؟ 

القيامة والحساب واضحة بالفطرة ؛ لذلك تجد أن المتكرين 
لها هم الذين أسرفوا على أنفسهم ويخافون ما ينتظرهم من العقاب 
فى هذا اليوم . ولا يملكون إلا إنكاره وعدم الاعتراف به ٠‏ وكان هذا 
الهروب هو الحل 





وسورة الكهف تغطينا نموذجا لهؤلاء . وهى صاحب الجنة الذى 
قال : طومًا أَطْنُ السّاعة قائمة ..4©5 [اكيف] بعد أن سرف على 
نقسه وجحد نعمة اش عليه . ولما تنبّه وراجع فطرته قال : ظ ولئن 
ردت إلى ربَى لأَجدنَ حيرا مَنها مشا 69 4 [الكيف] 

فالتكذيب بيوم القيامة هو الأغلب والآكد والشكٌ فى ظ ولئن ردت 
إل ربَى .. 69 4 [لعيف] يعنى : وعلى فرض أنَّى ردت إلى ربى يوم 
القيامة فسوف يكون لى عنده أفضل مما أعطاتى فى الدنيا . فكما 
أكون هلا شيكزسي :معاله . 


























حبح هت حت :2646 راررهه 
وهذا اعتقاد خاطىء وفَهُم أحمق , فالله تعالى لا يكرم فى الآخرة 
إلا مَنْ أكرم تفسه باتباع منهجه فى الدنيا » ومَّنْ لم يكرم نفسه هنا 
بمنهج الل لا يكرمه الله فى الآخرة . 
آنا دعوث فلم يُستجب لى : خ 
إحدامن تشتكى أنها توجهت إلى الله بالدعاء ٠‏ ومع 
ذلك البنت لم تتزوج والولد كذا والزوج كذا . فكنت أقول لها ( كتر 
خيرك ) أولاً أنك عرفت أن لك ربا تفزعين إليه وقت الشدة كما قال 
سيحانه : ط فلولا إِذَ جاءهم بأسنا تصَرْعُوا. .9 4 [الأتعام] 








إنما أسالك : هل أنت آجبت اللْدَ أولاً فيما طلبه منك كى تنتظرى 
منه أنْ يُجيبك إلى ما طلبت ؟ أأجبت الله فى شعرك هذا ؟ آأجبت الله 
فى ( شفايقك ) وتغييرك الخلقة الله ؟ فكانت لا تجد جوابا . إلا أن 
تقول : والله أنا قلبى ( صافى ) ولا أؤذى أحدا ... إلغ . 

إذن : أخذتم على الله أنكم دعوتُم فلم يَسْتَجِبٍ لكم , ولم تأخذوا 
على أنفسكم أنه سبحانه دعاكم أولا وناداكم لم تستجييوا لتدائه » 
احرصوا أولاً على إجابة نداء الله . وثقوا أنه سبحانه سيجيبكم 

نعود إلى ما كنا بصدده من الحديث عن السؤال فى القرآن 
الكريم . فسؤالهم عن الساعة إمّا ليتاكد السائل أنها ستحدث ٠‏ وإما 
لأنه يستبطثها ويريدها الآن 

ومادة السؤال جاءت كثيرا فى كتاب الله ؛ لان القرآن لم ينزل على 
رسول الله جملة واحدة . إنما نزل مُنَجّما حسمب الاحداث ليعطيهم 
الفرصة للسؤال . وجاء السؤال إما لتحدى رسول ال ؛ وإما 
للاستزادة من أحكام اله التى أنزلها على رسوله ككل ٠‏ وهذا جاء ممَنْ 











شق ليان 
حمحح+ + +60 

عشقوا الإيمان » فأحبوا أن تُبنى حركة حياتهم على هدى الإيمان . 

حتى المسائل التى كانت لها جذرر فى الجاهلية راحوا يسألون 

ا لماذا . مع أن الإسلام أقرها ؟ قالوا : لانهم آرادوا أن يُبُنوا 
أعمالهم على العبادة ؛ لا على العادة الجاهلية 

والقرآن حينما عرض لهذه الاسلة قال مرة : 9 وَيَسألُونكَ عن 
المحيض قُلَ هو أَذى .. #59 [البقرة] فرسول الله يَف حينما ستل هذا 
السؤال لم يَقْلْ : هو أذى ؛ لان الجواب ليس من عنده ٠‏ إنما هو مُبَلُْ 
عن الله . وال هو الذى يقول . فقال قل هرَ أذى .. 40659 [البقرة] 
كنا نه ين مقزل اهاتعالى .:.ثانا انول رجا لهي 














00 قل ) عق الفران + يهية 
أنها لا تضيف جديدا للمعنى , ن أنها دليل على صدق سيدنا 
7 اف وليل ليا 0 
عند الله , بلع ف 
ويسألوتك ماذا يفقوت قل | 

وقى موضع آخر أو نه يوة ؤم الم ع حر 
فلوالدن والأريين 0 

















فلماذا ؟ هذا مَلمح إعجازى فى أداء القرآن ؛ لآن الجواب بِكُل 


السؤال قد حدث بالفعل , مثل طيُسأنُونك عن الأهلة قُلْ هي مواقيت للنّاس 


والحع ..هنه» [الحي] 
أما الجواب حين يقترن بالفاء » فإنه يعنى وجودَ شرط . فالسؤال 


لم يحدث بالفعل , إنما سيحدث فى المستقيل , كما فى قوله تعالى 

















خم لجنا 
جح وه رت جح وبح بص و وح تا روه 


«وَيسلونك عن الجبال فق يفا رَى تا © » 5 
والمعنى : إن سالوك فى ال 0 


تساف ١‏ الانجواب: سعد مسثيف) لعؤال يم ب 
يُسآل . وأنّْ يقع منهم . وهذا وجه آخر من وجوه الإعجاز فى القرآن 
الكريم ؛ وإلا فقد كان بإمكانهم ألا يسألوا . لكن هيهات أنْ ينقض أحد 
كلام الله ؛ أي ينقض علمه تعالى 

ما دام اش قال فلا ب أن يقولرا , وهذه المسألة أوضحناها فى 
قوله تمالى : نبت يدا أبى لهب 
© سيْصلئ نارا ذات لهب 020 وَامرأنهُ حَمَالَةَ اْحَطَب 69) فى جيدها حَبْلٌ 
من نْسَدٍ وه »4 [المسد] 

فحكم الله تعالى على هذا الكافر العنيد أنه سيموت على كقره , 
وسيكون مصيره وزوجته النار . وقد سمع أبى لهب وامرأته هذه 
الآية » وعرفوا صدقها . لكنه مع ذلك لم يؤمن ولى نفاقا . وقد آمن 
من هو أشدّ غته كضرا وغنانا , أمثال :.عمرو بن العاض + وخالد. بن 
الوليد وغيرهما 

لكن الذى حكم وأخبر أنه لن يؤمن يعلم أنه سينتهى إلى هذه 
النهاية مهما حدّره وأثذره ؛ لذلك كان أبو لهب مثالا لغباء الشرك . 
لق اج اناف امل من تحائل قري لقال امك احور 
وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لأحرج رسول الله 
وكذّبِ القدآن ٠‏ لكن لم يحدث شىء من هذا . وما كان ليحدث بعد أن 
قال اشاء مع أنه .عر فختار 









وفى آية واحدة من كتاب الله وردت الإجابة عن السؤال غير 
مْصدّرة ب ( قل ) ولا ( فقل ) . وهى قوله سبحانه : « وإذا سألك 














عبادى عَنَى فَإنَى قريب .. 40659 [البقرة] , لماذا ؟ 


قالوا : لان السؤال هنا عن ذات الله تعالى ؛ لذلك جعل الجواب 
منه سبحانه مباشرة بلا واسطة ؛ لان المقام مقام سؤال عن قريب 
مياشر لك ؛ كذلك جاءت الإجابة مباشرة 

هذا عن السؤال , آما عن الساعة التى سالوا عنها ١‏ فكلمة الساعة 
حنين.نطلقها فى هذا العضر تريد بها الآلة المعروفة التى تحدد لجزاء 
الوقت من ليل أى نهار بالسوية . فليس هناك ساعة آكبر من ساعة 

والعرب حينما اخترعوا الساعة أي المزولة . كانت ساعة دقّاقة 
بالماء . وهى عبارة عن خزان يقطر منه الماء قطرةٌ قطرة . وكلما 
َلك قط الطله اراك اققاري: الساعة اموي رمتسن سافة 
بالذات ؛ لأن الساعة هى أقرب أجزاء الوقت لليل أو للنهار ٠‏ وبعد ذلك 
عرفنا الدقيقة والثانية والجزء من الثانية 

وقد حرص العرب بالذات على حساب الوقت ٠‏ وفكروا فى كيه 
تضبطله ؛ لآن الإسلام يقوم على عبادات موقوتة لا بد أن تُؤْدَى فى 
وفتها< من .هنا اخترعها السعة.. 


وكان اليلق سبماته انستمان فلزة البشين متهم م حين نتن 
القيامة ( الساعة ) فالساعة التى تنتظرونها هى آلة مواقيتكم فى 
الحركة ؛ لذلك قال شوقى رحم الله 


لَه إن الحيّاة د 








دَقَاتُ قلْب المرء قا 





وكوان 
والحق سبحانه, يقول «ديم تقوم السّاعة .. 462 [الريم] أى 

القيامة « يفسم المجرمون ما لبشوا غير ساعة .. 462 [الدرم] أى 

ساعتكم والتكم التى تعارفتم عليها لضبط الوقت » فجمع سبحانه بين 











حصصمحنح بحت حت تهت :ج25 ره 
الساعة الفاصلة بالقيامة . وبين الساغة التى هى جزء من الليل , 
أو من التهار . 
والمعنى : ظيَسْألكَ الئاس عن المسّاعَة .. 69 4 (الاحزب] 
أتوجد آم لا توجد ؟ وإذا كانت تُوجَد . قالوا : 8 فَأَتنَا بمَا تعدنا إن كنت 
من الصااقين 409 [الاعراف] 
المق سبحانه تكلم فى السؤال عن الساعة فى موضعين هنا 
يالك لاس عن السّاعة قل إِنمَا علْمُهًا عند الله وَمَا يذّرِيك لَمَلَّ السَاعَةَ 





نَكُونُ ري ١‏ » [الأحزاب] 
رفي سورة الشورى : «الله اذى أَنرَلَ الكتاب بالْحق وَالْمِيرَانَ وما 
يُدرِيكَ لْعَلّ الساعة قريب 9 4 [الشورى] 


وتلحظ أولا أن كلمة ( قريب ) جاءت بدون تأنيث » والساعة 
مؤنثة ٠‏ فلم يقل قريبة . قالوا : لآن المراد وقت قيامها : وما يدريك 
لعل وقت قيامها قريب . وقال اللفويون”' : إن ( قريب ) على وزن 
فعيل , وهذا الوزن يستوى فيه المذكّر والمؤنث , كما فى قوله 
سيحاته-: 93 وَالْملائكة بمْدَ ذلك ظَهِيرٌ زف [التحريم] 
ثم فى الآية الأولى جاء بالفعل تكون , فقال : ظ نَكُونُ قري 46 
[الأحزاب] وفى الأخرى قال : ( قريب ) لماذا ؟ قالوا : لأن السؤال مرة 
يكون عن أصل الوجود . ومرة يكون عن شىء تابع لاصل الوجود . 
(1) قال ابن منظرر فى ( سان العرب - مادة : قرب ) : » الواحد والاثثان والسجميع فى ذلك 
سواء . وقول تعالى : فإ وما يدري لعل الساعة قَرِببْ 669 [الشورى] ذكْر فرييا لان نانيك 
الساعة غير حقيقى . وقد بجوز أن يُذكر لآن الساعة فى معنى البعث . وقال ابن السكيت 


تقول العرب هر قريب منى . رهما قريب منى . رهم قريب منى ٠‏ وكذلك المؤفث | هى 
قريب مثى ٠‏ رهى بعيد مثى ؛ رهما بعيد , ومن بعيد منى , 











2 جح هج 2ت وت ص وص ص وصهه 
وفى الدراسات النحوية تُدرْس للتلاميذ كان وأخواتها . وهى قعل 
ماض ناقص ٠‏ يرفع المبتدأ وينصب الخبر , وقد تأتى كان تامة 
تكتفى بناعلها كما فى «وإن كان ذو عُسرة 2 » [البقرة 
إن جد ذو عسرة 





يعي 


إن أردت الوجود الاول فهى تامة ٠‏ وإِنْ أردت وجودا ثاني) 
«ثارئ) على الوجود الأول فهى ناقصة . كما لو قُلْتَ : كان زيد 
مجتهدا , فأنت لا تتكلم عن الوجود الأول لزيد . إنما تتكلم عن شىء 
طرأ على وجوده ٠‏ وهو اجتهاده » وهذه هى كان الناقصة ؛ لأن الفعل 
ينبغى أن يدل على زمن وصدث , والفعل كان دل على زمن فقط , 
فاحتاج إلى خبر ليدل على الحدث ‏ فكانك قُلْتَ : اجتهد زيد .. قى 
الزمن الماضى . 





كذلك 1 فى الوجود الاول وكان التامة : « كان الله ولا شىء 
ب ينذا هو الوجود الاعلى » فإنَ أردت شيثا آخر مُتعلّقا بهذا 
الوجود الأول تقول طوكات الله عورا نا >4 [النساء] 

فالحق سبحانه فى هاتين الآيتين يرد على الذين يسألون عن 
الساعة . إما لانهم ينكرونها وجودا ٠‏ أي يؤمنون بها , ويسألون عن 
وقتها ٠‏ فقال مرة ْمَل الساعة َكُونْ فربيا 29)» [الاسزب] ومرة لعل 
الساعة قريب [الشورى] 





كلمة «إوما يديك .. 469 [الشورى] معنى الدراية : الإعلام , كما 
تقول : هل دريّتَ بالموضوع الفلانى . يعنى : علمتا به . 
(1) أخرجه أحصد فى مسنده ( 191/4 ) . والبخارى فى صحيحه ( 9141 ) من حديث 


عمران بن حصين . وتصامه : , كان الله ولم يكن شيء غييره , وكان عرشه على الماء ,. 
.وكتب فى الذكر كل شىء ٠‏ وخلق السعاوات والأرض ٠‏ 





